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 الأدب في عصر مملكة غرناطة 

 " الاندلس الصغرى " 

 هـ  127 – 335

 م 1422 – 1231

  :مقدمة تاريخية

في  (هـ312عركة العقاب سنة )بعد م  في الاندلس و واندحار القوات الموحدية 

عاً  سية تبا مدن الاندل سقوط ال يا و يام ، شمال افريق ضل الق من الاف ندلس  هل الا رأى أ

في مرسية ، بعمل دفاعي يحفظ لهم ما بقي من بلدهم فظهر ابو عبد الله محمد بن هود 

سي  325سنة  فة العبا ية الخلي حت را كم ت لوح حدينوخ عة المو بن، ع طا ثار ا ما   ك

وســيطر محمــد بــن يوســف بــن الاحمــر علــى ارجونــة ، للهجــرة 331مــردنيش ســنة 

فسقطت مدينة ، واصبحت الاندلس تمر بمرحلة طوائف ثالثة، ومناطق غربي الاندلس

كن محمد ، هـ343واشبيلية  344هـ ومرسية 333هـ وبلنسية سنة 333قرطبة سنة  وتم

ولغاية – 335حتفاظ بغربي الاندلس وتأسيس مملكته من سنة بن يوسف بن الاحمر الا

قارب 127سنة  ما ي ستمر  لذي ا مر ا ني الاح سميته بعصر ب كن ت ما يم قرنين الهـ في

ية ، نصف وحكمها عشرون سلطاناً الو طة ومر ثلاث ولايات غرنا من  كون  وكانت تت

في وقد صمدت امام الممالك النصرانية بمساعدة الدولة المريني، ومالقة شكلت  تي ت ة ال

   .المغرب

مرين  ني  لة ب سقوط دو عد  ني ، وب لة ب في دو سلطة  لى ال صراع ع شتداد ال وا

ثر زواج114واراغون في عام  الاحمر واتحاد مملكتي قشتالة لك ارغون  هـ على ا م

وشدد الاسبان الحصار على ، بدأت دفاعات دولة بني الاحمر بالسقوط، وملكة قشتالة

ياً  127بشروط في ربيع  مدينة غرناطة فاستلمت يرة للهجرة منه سلمين للجز حكم الم

فوق وتم تسليم القصور الملكية والا، ما يقارب ثمانية قرون التي استمر براج ووضع 
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سهم صليب كبير فضي برجه العالي لم قدي شتالة وع لم ق به ع فوق ، وبجان من  واعلن 

ملكــه ابــو عبــد الله  ووقــف، الابــراج ان غرناطــة اصــبحت ملكــاً للملكــين الكــاثوليكين

كاً مضاعاً  فاجهش بالبكاء فصاحت به امه، لكهالصغير مودعا م ساء مُل ثل الن " ابك م

تي قضت على  لم تحافظ عليه مثل الرجال " لتبدأ مأساة الاندلسيين ومحاكم التفتيش ال

 . (1)وجودهم في أسوأ صفحات التاريخ على مر الدهر

 :الحالة الثقافية
ير ، حمر بالثقافةاهتم حكام بني الا  عدد كب ماء  باء والعل من الاد لديهم  مع  واجت

من  سلمين  جرات الم ثرة ه تي اللك لة ال لى الدو فة ا سية المختل نو مدن الاندل سها ب اس

ثاني ف، الاحمر في غرناطة معظم السلاطين كانوا شعراء ينظمون الشعر مثل محمد ال

من هـ " ويوسف الاول الذي 711هـ " ومحمد الثالث " 711" ت ظهر في عهده طائفة 

بن الابن الجياب و أمثال الشعراء والادباء بوا بن زمرك وا باهي  خطيب وا الحسن الن

عرفــت باســم ، مدرســة غرناطــة ذات الســمعة العاليــة واســس، وابــن ليــون التجيبــي

ية  سة العلم لف  وأالمدر ية ومخت لوم الدين ها الع تدرس في نت  صرية وكا سة الن المدر

  (2)- :وكتب على باب المدرسة، انواع المعرفة والفكر

ــــه فتحـــا ـــم هـــذا بابـ ـــا طالـــب العل   ي

 

ــحى  ــمس ض ــناه لاح ش ــاهد س ــل تش  فأدخ

ــر  ــن حــل ومرتحــل واشــكر مجي  ك م

 

ـــا ـــا نزح ـــاك م ـــن مرم ــــرب الله م  اذ قــ

 وشـــرفت حضـــرة الاســـلام مدرســـة  

 

 بهـــا سبـــــيل الهـــدى والعلـــم قـــد وضـــحا 

ــــه   ـــــولانا ونيت ــــف مـ ــــال يوس  اعم

 

ــــرزت  ـــد طــ ـــا ق ـــا رجح  صـــحفا ميزانه

 

                                                 
يروت ،  452تاريخ دولتي المرابطين والموحدين :  1 فة ، ب ، د. علي محمد الصلابي ، دار المعر

عة  221تاريخ العرب وحضارتهم :  مؤلفين ، جام طة ، د. مجموعة  الموصل ، وسقوط غرنا
ني الاحمر ، د.  332ناصر العمر ، نهاية الاندلس وتاريخ المنتصرين :  ظل ب في  طة  ، غرنا

 يوسف شكري ، ونفح الطيب وغيرها .... .
 .  457:  5النفح  2
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غة والادب  ها الل تدرس في تاب الاغاني ، وكانــت  سيبويه وك تاب  مدت ك واعت

تب  من الك بي  سة والمتن يواني الحما يري ود مذاني والحر مات اله جاحظ ومقا ثار ال وا

 .(1)المقررة

ها، وبرز في ذلك العصر الامير ابو الوليد بن احمر  يرة من باً كث "  :وخلف كت

ئد ا ير فرا مان " نث حول الز ظم ف في ن مان  شعراء  (2)لج تاب وال سير الك ناول  يه يت وف

ياه  ني وا من نظم شعر  المشهورين في القرن الثامن للهجرة وكتاب " نثير الجمان في 

مرين  (3)الزمان " ني  في الاندلس وب ني الاحمر  من ب لوك  وفيه يتحدث عن شعر الم

يا كام افريق من ح لواد  بد ا ني ع فص وب ني ح صل، وب ين توو بة دواو لك الحق من ت نا 

بن الجيابالشعرا مة الانصاري وا سطي ء ابن خات بن فركون والب بن الخطيب وا ، وا

صادي برز القل سقوط  يل ال بد وقب بن ع مد  صم ومح بن عا يى  بو يح عروف  وا الله الم

  .بالعربي وابن الازرق الشاعر وغيرهم

خذ مام وات مذهب الا مر  ني الاح لة ب كل امورت دو ساً ل لك اسا كان  (2)هاما و

مالكيوب (5)لعلماء المذهب سلطان قوي على الفكر والسياسة  :رز من علماء المذهب ال

ساتذة المدرسة الغرناطية (هـ712)أبو سعيد فرج بن لب  شهر ا من ا براهيم ، وهو  وا

ناطي  قه (هـ721ت)بن موسى الغر صول الف تاب ا شهد.صاحب ك ما  لك  ت.. ك في ت

سعة شا، الفترة حركة زهدية وا هاوا ته ل في زيار بن بطوطة  لى  (هـ752- 751) ر ا ا

كة لك الحر صوفو (6)ت قات الت ثرة حل طات، ك كريم  وربا قرآن ال ها ال قرأ في نت ت كا

ــو اســحاق ــذكر ومــن أقطــابهم اب ــات ال ــى  واشــعار المتصــوفة وحلق ــن يحي ــراهيم ب اب

بد الله محمد  (هـ751الانصاري ) صاحب كتاب زهرة الاتمام في قصة يوسف وابو ع

وله كتاب " بغية السالك في اشرف المسالك " في مراتب  (هـ754صاري المالقي )الان

                                                 
 .  352تاريخ العرب وحضارتهم في الاندلس :  1
 . 1237،  تحقيق : محمد رضوان الداية ، دار الثقافة ، بيروت 2
 . 1237تحقيق : محمد رضوان الداية ، دار الثقافة ، بيروت ،  3
 ، ابن الخطيب . 31اللمحة البدري :  2
 ،  1212، يوسف شكري فرحات ، بيروت ،  154غرناطة في ظل بني الاحمر :  5
 . 732:  2رحلة ابن بطوله :  6
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وبرز في ذلك ابن الخطيب ، كما اشتهرت تلك الفترة بحلقات المدائح النبوية، الصوفية

سي (هـ331تري )توالشش جابر الاندل بوي  (هـ711ت)وابن  مديح الن من ال ثر  قد اك و

مي وله ديوان سماه " العقدين في مدح سيد  شعر التعلي في ال الكونين " كما له مشاركة 

  .باسم " البديعيات " وهي قصائد تعليمية في المديح النبوي

بار  ةباوفي كت في اخ طة  به " الاحا بن الخطيب وكت لدين ا سان ا برز ل تاريخ  ال

تاب " اعما لة النصرية وك في الدو يع غرناطة " واللمحة البدرية  فيمن بو ل الاعمال 

لدكان " م قبل الاحتلام ن ملوك الاسلام " وكتاب " نفاضة الجراب " وكتاب " كناسة ا

باهي ) بد الله الن بن ع لي  سن ع بو الح ضي ا ضاة  (هـ723والقا تاريخ ق تاب "  له ك و

صاري ) مة الان بن خات صار " وا صائر والاب هة الب تاب " نز ندلس " وك  (هـ771الا

 .وغيرها ها من البلاد الاندلسية "رمزية المرية على غي :وكتابه

غة جال الل في م ما  برز، ا قد  حويين ف من الن ير  لك ، عدد كب بن ما لك ا نا ذ ول

لك ، صاحب الألفية (هـ313) ضيات والف سة والريا في الهند ية  شهدت حركة علم ما  ك

 وفي مجال النقد الادبي برز ابو البقاء بن شريف الرُنـدي الشاعر (1)والطب والفلاحة 

قواف ظم ال في ن لوافي  به " ا في ، (2)ي "وكتا شهورة  صيدة الم صاحب الق هو  و

يه وهو مدن الاندلس وكتابه نقدي وبلاغي يرثاء  عه ومعان شعر وبدي سن ال ناول محا ت

باء "، مخطوط حسب علمنا غاء وسراج الاد  (3)وحازم القرطاجني وكتابه " منهاج البل

بي جزي الكل بن  سهيل " لا تاب " الت ية وك ية الاهم في غا قدي  تاب ن هو ك في  (2)و

الفصــاحة والبلاغــة وغيرهــا مــن الكتــب التــي طمســت بــزوال الــدول الاســلامية فــي 

 . الاندلس

شعرية غراض ال هم الا مديح  :أ من ال فة  شعرية المعرو غراض ال ستمرت الا ا

تي  سابقة وال في الحقب ال نا  ما مّر علي جاء والزهد والتصوف ك والغزل والرثاء واله

                                                 
 .   352 – 354ضارتهم في الاندلس : للمزيد عن هذه الحركة العلمية : ينظر : تاريخ العرب وح 1
 د. محمد رضوان الداية. 471-432للمزيد عن هذا الكتاب:تاريخ النقد الادبي في الاندلس:  2
 .  1233تحقيق : محمد الحبيب بن الخوجة ، دار الكتب الشرقية ، تونس ،  3
 م . 1355نشره مصطفى محمد ، مصر ،  2
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عن  حديثنا  في  ها  موظفالتتضح معالم غراض ، ينشعراء ال لك العصر ا في ذ برز  و

شعر  كـمة والموعظة و شعر الح صور و قوش والق شعر الن هي  سبياً  يدة ن شعرية جد

 - :الاسر وشعر المدح النبوي

  :شعر النقوش والقصور -8

ترع   من ال ها  حيط ب ما ي يل والصور و تعد القصور وما فيها من البرك والتماث

ظاه برز م من ا هار  ساتين والاشجار والان في والب تي ظهرت  ية ال ر الحضارة الماد

لرحمن الناصر ) ومن اشهرها قصر الزهراء، الاندلس بد ا -311التي بني في عهد ع

قري عشرة و (351 ية الم يه على روا سنة الاعمل ف مدة خمس وعشرين  مل ل ف عا

يه ضاف ال عامر  وا بي  بن ا صور  يرة322-333)المن ضافات كث ب (1)هـ( ا سرد ا ن وا

في قصر ، وصف تلك القصورل قري في نفحه صفحات طويلةبسام في ذخيرته والم و

طليطلــة يقــول ابــن حيــان المــؤرخ " وقــد خرمــت فــي جثمانــه صــور لبهــائم واطيــار 

نان  من اف ها  ما يلي صورة ب يل الم لك التماث من ت ير  لق كث قد تع مار و شجار ذات ث وا

ب اشــجار واشــكال الثمــار وفوقــه بحــور منتظمــة مــن الزجــاج الملــوك الملــبس بالــذه

باب ، الابريز يذهل الال شجار  عام وا وقد اجريت فيه اشكال حيوات واطيار وصور ان

 مدحوه من اوراق الذهب  ارـــويقيد الابصار وارض هذه البح

يوان والاشجارالابريز مصورة بامثال تلك التصاو من الح وصفها  (2).. " .ير 

الاخرى المبارك ومن القصور ، الشعراء ضمن قصائد مدحية لتدل على ابهة صاحبها

لذي  شبيلية وقصور الدمشق والفارسي ا والثريا والزاهي والزاهر وسعد السعود في ا

ستكفي نت الم مع ولادة ب ته  في متنزها هوه  يدون ل بن ز ضى ا سرور  (3)ق صور ال وق

  .(2)ومجلس الذهب في سرقسطة وقصور أخرى 

                                                 
 .  41عصر الدول والامارات :  1
 .  134-132:  4/1ذخيرة ال 2
قاهرة ،  –، تحقيق : علي عبد العظيم ، دار النهضة ، مصر  151ديوان ابن زيدون ورسائله :  3 ال

1257  . 
للمزيــد ينظــر : " الاطــر التشــكيلية لقصــائد الصــورة فــي الانــدلس " ، د. عمــر ابــراهيم توفيــق ،  2

 .  2/2111منشورات مجلة جامعة كوية ، العراق / العدد 
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سبانيا وصقلالوللمستشرق فون شاك كتاب بعنوان "  في ا لم فن العربي  ية " تك

نت انطباعية ، عن روعة المعمار في تلك القصور هذه القصور كا ووصف الشعراء ل

ها برك الموجودة في يل وال ها والتماث طة ب ناظر المحي وجاء ، في وصف مجالسهم والم

ها  ينعموناغلبها في مقدمات قصائد مدحية في الإشادة بأصحابها والأبهة التي  في ظل

  (1) :كما قال احدهم

ــــــأنهاإن الب ــــــاظم ش ـــــــاء اذا تع   نـ

 

 أضــــحى يـــــــدل علــــى عظــــيم الشــــأن 

يات   كريم وأب قرآن ال يات ال بة آ سلمون كتا تاد الم ونظراً لجمال الخط العربي اع

في ، الحكم والمواعظ على واجهات وجدران الجوامع والمساجد فنن الخطاطون  وقد ت

طوطهم ومنح هانشكل خ في ، يات يل  صور والتماث سم ال موا بر لم يهت بادة و ماكن الع ا

في قصور لحرمتها شرعاً بينما  من تفنن الرسامون في رسم الصور  بدلاً  الاندلس و

ير  مالي غ صر ج هو عن ها و ية علي صائد مدح بة ق قاموا بكتا ية  يات القرآن بة الآ كتا

جاد  ني بام جدران القصور والتغ قوش والمزخرف على  شعر المن مألوف في تسلق ال

ها ففي قصر طليطلة الذي، اصحابها قة  بناه المأمون واشرنا الي في مقصوراته المتأن و

  .(2)قصيدة منقوشة  كانت تزينه

في  قوش على القصور الاخرى  شعر المن سلق ال كر ت في المصادر ذ ترد  ولم 

ئف  برزت على قصور  وفي عصريعهد ملوك الطوا ما  مرابطين والموحدين بين ال

قواسها التي تتخذ شكل حدوة غرناطة وجنة العريف في عهد دولة بني الاحمر وعلى ا

بالزليج طاة  شعر ، حصان والمغ مال ال من ج سن  خذ الح ياً بأ جاً جمال نت مز قد كا ول

تة ، والخط الرائق والفن المعماري الهندسي سي ومنحو مط اندل تابي ذو ن سلوبها الك وا

، او منقوشة بالجبس وقابلة للزوال ولم يتبعوا طريقة النقر على الحجر لاسباب نجهلها

بن زمرك الم اميليو جارثيا جومث بتخصيص دراسة عن وقا شاعر ا ية لل نقوش الكتاب

                                                 
 .  32: 2النفح  1
 ، ماريا .   151الادب الاندلسي:  2
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ويعد ابن الجياب من اول الشعراء المعروفين في قصر الحمراء واشعاره ، 1275سنة 

  .(1)تزيّن او تذهب ابراج الزوايا الداخلية لقصر السلطان ابي الحجاج يوسف الاول

ــــاء ســــماؤه ـــــت البه   قصــــر تقسمــ

 

 نــــــه والجهـــــــــات الاربــــــع والأرض م

 فـــي الجـــــص والـــزليج منـــه بـــدائع 

 

 لكـــــن نجـــــارة سقفــــــــــه هـــــي أبـــــدع 

ـــعها   ــم رف ــع احك ــد الجم ــت وبع  جمع

 

 للنــــــصب حيـــث لهـــا المحـــل الأرفـــع 

  تحكـــي بـــديع الشـــــعر منـــه مجـــنس 

 

ــــــــر ومغصـــــــن ومرصـــــــع  ومظفــــ

ــة   ــف أي ـــهه يوس ــن وجـ ــا م ــدتْ لن  أب

 

 جمـــــع فيهـــــا تكامــــــــلت المحاســـــن أ

ــارهم   ــى أث ـــخر الأل ــن خــزرج الف  وم

 

ــــور يســــطع  ـــــادعة بن ــــدين صـ ــــي ال  ف

نة العريف  صائد ج سه ق شاعر نف لف ال ما ا لك القصر، ك سماعيل  ذ ناه ا لذي ب ا

  (2) :على أمراء قشتالة وأولهاه الاول ليخلد ذكرى انتصار

ـــــعد  ـــــس الاس ـــــاق المجل ـــــاق بب  ط

 

ـــــــــدمة الحضــــــــرة  ــــــــدبلخـ  المرص 

قصائده على قصر الحمراء في عهد يوسف الاول ومحمد  وابن الخطيب نقشت 

الخـامس ولكــن وقوعـه فــي المأســاة وسـجنه ادى الــى محــو هـذه القصــائد واســتبدالها 

يرة  عة الكب لى القا بقصائد ابن زمرك ولكن بعض قصائده بقيت على الكوات المؤدية ا

  - :منها

ـــــل ــــت الحســــان بحـ ــــاجيفق   تي وبت

 

 اج هـــــــوت الــــى الشــــهب فــــي الأبــــرف

 المــــاء فــــي كـــــــــعابد  ءيبــــدو إنــــا 

 

ــــاجي  ــــام ين ــــراب ق ـــــة المح ــــي قبلـــ  ف

شار  مراء :توا صر الح ها لق عد معاينت سيوس ب يا خ صائد ، (3)مار سائر الق إن 

يه كشاعر محمد الكبيرة على جدرانه لابن زمرك وينسب الى  لذي عمل لد خامس ا ال

                                                 
 ، ماريا . 151الادب الاندلسي :  1
 . 153نفسه :  2
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نافورة الاسود وهي ، ووزير تزين  ني عشر منها القصيدة التي  في اث قصيدة مدحية 

  (1) - :بيتاً منها

ــــنْ ولاك أمـــــــر عـــــباده    تبــــارك م 

 

 فأولـــــى بـــك الإســـلام فضـــلاً وانعمــــاً 

ــــحت أهلهـــا   ــــفر صب ـــدة للكـ  فكـــم بل

 

ـــــي أعمـــــارهم متحكمـــــا  ــــــت ف  وأمسيـ

 وطــوقتهم طــوق الاســارى واصــبحوا  

 

 ببابـــــــــك يبنــــــون القصــــــور تخــــــدما 

ــــجزيرة  ـــوة  وفتحـــت بالســـيف الـ  عن

 

ــــا  ــــان للنصــــر مبهم ــــا ك ـــــت باب  ففتحـ

 لاً ومــن قبلهــا اســتفتحت عشــرين معقــ 

 

 وصيــــــرت مــــا فيهــــا لجيشــــك مغنمــــا 

ها على   وقصيدة اخرى طويلة عدد ابياتها مئة وخمسين بيتاً نقشت عدد من ابيات

ني لحمراء قالها في وصف دار بجدار بهو الاختين في قصر ا سلطان محمد الغ ناها ال

  .(2)طلعها باه وم

ــ ــاً س ــب  حالي ــالزُهرِ الكواك ــقَّ ب  لِ الاف

 

 

 فانــــــي قــــد أودعتُــــــه شــــرح حاليــــاً 

وقــد نقشــت بعــض ابيــات زمــرك علــى جــدران   "(3)ويقــول غرســيه غــرمس 

 .ف قصور بني نصر "روهي تكوّن جزءاً لا ينفصل من زخا، الحمراء

ابن فرُكون الذي وقد طوى الدهر ما كتبه الملك الشاعر يوسف الثالث والشاعر 

ماً ا، صائد نقشت على الاقواسكان يقوم بمدحه وهي ق ني الاحمر عل لة ب شعار دو ن 

تنقش على و نت  لب إلا الله " وكا بارة " لا غا نت ع ية الرسميةاكا من ، جهات الابن و

  - :امثلة على شعراء النقوش

 (:هـ723ت)ابن زُمرَك 

                                                 
 ) القصيدة كاملة ( ولم اجدها في الديوان . 131نفسه :  1
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بن محمد المعروف بن يوسف  بد الله محمد  بو ع ك هو ا مر  سنة ، بابن زُ لد  و

حداداً ابوه كان ، جرة فقيرة من شرق الاندلسمها هـ في غرناطة من اسرة733 ، يعمل 

شيوخ ماء وال قات العل من حل مه  منهم ، وكان يتصف بدهاء وذكاء وجحود واخذ علو و

با  له رات فل  بدواوين الامارة وك به والحقه  استاذه وصنيعته ابن الخطيب الذي اعتنى 

سناً  ند، ح سنة وع مارة  عن الا باه  ني  خامس الغ مد ال لع مح لى 731ما خُ في ا هـ ون

عه بصحبة ، التحق به مع شيخه ابن الخطيب، المغرب عاد م لى الحكم  وعند عودته ا

ما  له وحمده وشكره على  صائد ولاءه  ابن الخطيب الذي كان يردد له في رسائل وق

ضله يه بف صل ال سنة ، و في  بر773و بن اهـ د لى ا يدة ع يبت مك لى ف، لخط هرب ا

لوزير سلطان الدولة المرينية بتلمسان واحتل ابن زمرك مكانه واالمغرب عند  صبح ا

بن الخطيب فوتبذل ، الاول للسلطان الغني باه قال ا يرة لاعت سنة جهود كب في  سجن 

لحــاد لاويــتهم با، لجنــة لمحاكمتــه مــن غرناطــة برئاســة ابــن زمــرك تهـــ وتقــدم773

ة وردت فــي كتابــه " روضــة التعريــف بالحــب الشــريف " والزندقــة لعبــارات صــوفي

بل ، ويسترسل في توبيخه نار ق ته ال في جث شعلت  له وا من قت وبإحدى الليالي دُسّ اليه 

ماً ، وورى التراب في تهمة زائفة، دفنه وسجن ، ونعم ابن زمرك بالوزارة عشرين عا

س723سنة  سابع  في عهد محمد ال لى منصبه  عاد ا سنة ونصف و هـ 725نة هـ لمدة 

سرعان  من ماو سلالشرب  حرس ال فاقتحم  يب  بن الخط بر لا لذي د ته كأس ا طان بي

لث .وفتكوا به وبابنين له مدرك  والف السلطان يوسف الثا ية وال سماه " البق باً  يه كتا ف

سنة سبعاً وثلاثين  باه  ني  سلطان الغ خدم ال بن زمرك " لانه  شده، من كلام ا ستا  ان

ستي ستة و من القصور والرياض داً ن عيوستين قصيدة في  له  كل مناز في  واورد ، و

ني  في الغ المقري في ازهار الرياض عشرين قصيدة ومخمسة طويلة وثلاثين مقطعة 

 .(1)ولى نعمته الذي غدر بهابن الخطيب  في مدحوباه 

                                                 
،  214-3:  2المقري التلمساني ، الاحاطة :  213- 7:  2ض: ترجمته وشعره في : ازهار الريا 1

تنبكتي )  212،  نيل الابتهاج :  212، الكتيبة الكامنة من شعراء المئة الثامنة :  7/172النفح 
فاس :  لدرر  114طبعة فاس ( ، جذوة الاقتباس في من حل بالاعلام بمدينة  بن القاضي ، ا ، ا

سي : 211-217صر الدولة والامارات :ابن حجر ،ع 412:  4الكامنة :  ،  132، الفكر الاندل
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ك  تي تت قوش ال شعر الن في  ها  شرنا الي من ومن أهم مدائحه قصيدته التي ا ون 

ني تهلها بمئة وخمسين بيتاً اس مدح الغ لى  ستخلص ا غزل في ثمانية وعشرين بيتاً ثم ي

  .(1)باه ووصف قصور الحمراء وما فيها النقوش والزخارف منها

  وه مبــــــــــــناك الجميـــــــلُ فإنّـــــــه

 

 يفــــوق علــــى حــــــكم الســــعود المبانيــــا 

ه  ـــزَّ ن  ـــن مُت  ــــصار م ـــه لتبــ ـــم في  فك

 

 تجـــــــــدا بـــــه نفـــــس الحلـــــيم الأمانيـــــا 

هــرُ لــو ثبتــت بــهوتهــ   وى النجــوم الزا

 

ـــا  واري ـــماء ج  ــــق الس ـــي افـ ـــك ف ـــم ت  ول

نة    لى سُ بوي ع مديح الن يات وال من الحجاز لو  ية لا تخ صائده المدح ومعظم ق

مديح  في  حداها  باه وا ني  ذلك العصر وله خمس عشرة موشحة اكثرها في مديح الغ

مد سليم الحمص بجمع وقام د. اح، الرسول )ص( ورسائل ثلاث ومقطوعتين نثريتين

سة  سبقه درا بن زمرك دون ان ت يوان ا سماه د تاب  في ك ، ومن موشحاته (2)اشعاره 

 و هو غرض اندلسي جديد (3) (:الصبوحات او الفجريات) موشحة صبحية

ـــــــتْ  لّ ـــــــد أط  ـــــــةُ الفجـــــــرِ ق  ريحان

 

هر تُزهِــــــــــرُ   خضــــــــــراء بــــــــــالزا

ـــــــتْ   ـــــــد أظلَّ ـــــــةُ الصـــــــبحِ ق  وراي

 

ـــــــرُ  ـــــــب الشـــــــرقِ تُنش  ـــــــي مرق   ف

 

  :شعر الحكمة والموعظة -2
ني سة :الحكمة اصطلاحاً تع لدين والاخلاق والسيا ياة وا في الح ظر  عد الن ، " ب

 .(2)ها " عباسرار الحياة ووقائ ةخبير ةوتنبع من عقل واع ونفس حساس

                                                                                                                            

بن زمرك ، جمع د. احمد  121مع شعراء الاندلس والمتنبي :  اميلو غرسيه غومس ، ديوان ا
 .  1221سليم الحمص ، المكتبة العصرية ، بيروت ، 

يق : د. عم 1 سة وتحق براهيم نصائح الاحباب وصحائح الاداب ، ابن ليون التجيبي ، جمع ودرا ر ا
 . 3توفيق ، الدراسة الموضوعية : 

 . 111:  7، النفح  15:  2، الازهار :  141، ص 111ديوانه : ق  2
 . 1221المكتبة العصرية ، صيدا ، بيروت ،  3
 .  242:  7، النفح  113:  2، الازهار : 2ديوانه / م :  2
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وان  (1)التذكر بالخير فيما يرق له القلب " فأنها تعني اصطلاحاً " :الوعظاما  

لب ، ى اقرب الى العقل والثانية الى القلبالفرق بينهما ان الاول في الغا والحكم تصا  

ب دوالا، صياغة فنية مؤثرة تقبل عقلياً وتستسا  قلبياً بسحر معانيها والفاظها الخلابة

بالحكم مواعظ العربي مليئ  ت، وال في الاندلس فبرز ما  شا قاء ا ب جة ارت ضح نتي كل وا

سمو كر و فات مت الف تزاج ثقا فة وام سية فروع المعر ثرة الاضطرابات السيا عددة وك

سلمين ني الاحمر وانحصار الم كة ب ساقط  لاسيما في عصر ممل عة صغيرة وت في بق

لذين  بان ا ناس  قاد ال مع واعت في الجوا عاظين  من الو قة  هور طب عاً وظ ضيها تبا ارا

لك  ضهم بت ظاهر بع لى ت ضافة ا صالحين ا ياء الله ال سك اول هد والن في الز طون  يفر

مع  (2)م اقوالهم بالحكم والمواعظ الصفات واقحا قد المجت حول ن تدور  ومعانيهم كانت 

والكشــف عــن عيوبــه المستشــرية والــدعوة الــى الاعمــال الصــالحة والعبــادة والزهــد 

ويعد ابن ليون التجيبي خير من ، والتصوف والمدائح النبوية والاستنفار والاستصراخ

غزال يمثل هذا الموضوع وقد سبقه في ذلك في الاندلس  بن حكم ال  (هـ251ت)يحيى 

يري ) (هـ431ت)وابو حفص عمر الهوزنى  سال الالب عالي  (هـ417وابن الع بو الم وا

  .وغيرهم (هـ522ت)الاشبيلي والشاعر الحكيم ابو الصلت الداني 

 (:هـ751-311)ابن ليون التجيبي 
من  بي "  يون التُجي بن ل براهيم  بن ا فر احمد  بي جع بن ا سعد  مان   هو ابو عث

  .(3)أكابر الائمة الذين افرغوا جهدهم في الزهد والعلم والنصح " 

ها، للهجرة 311ولد بالمرية سنة  سنة ، نشأ بها ولم يخرج من طاعون  توفى بال و

ثر ، وله اكثر من مئة مصنف مفقود، سبعمائة وخمسين للهجرة قري على اك وقف الم

في  تاب  سة وك في الهند تاب  ها " ك له من باً  شرين كتا في من ع تب  له ك حة و الفلا

                                                 
شعر 1 في  يق  وقد حققت الكتب الثلاثة بعنوان : الحكمة والموعظة  بي : جمع وتحق يون التجي بن ل ا

 ودراسة د. عمر ابراهيم توفيق دار غيداء الاردن .
 ، علي حسين الجرجاني .  1:  1لتعريفات :  2
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بة “الوصايا والمواعظ منها  يات المهذ النصائح الاحباب وصحائح الاحباب " و " الاب

كم " مواعظ والح صايا وال في الو لديم  ندام ا بة " و " ا عاني المقر ية  (1)في الم " وبغ

 الموانس من بهجة

نس المجالس  المجالس وانس المجالس " و" بغية الموانح من بهجة المجالس وا

بد  :" ولم نعثر عليهما واشتهر باختصاره للكتب منها "اختصار بهجة المجالس لابن ع

في اختصار  سحر  فح ال البر " و " اختصار المرتبة العليا لابن راشد القفصي " و " ن

خرى (2)روح الشعر لابن جلاب الفهري "  يه  (3)وكتب ا له حكم وعظات ف وشعره ك

، والمتادبين والاقوال المشهورة في شعر السابقينكثير مما هو دائر على السنة الزهاد 

في  قرون الثلاثة الاخيرة  فق ال لذي را سي ا سار السيا وهو نمط اشتهر في حقبة الانك

ها ، الاندلس الصغرى وتتسم تجربته بتعالي النبرة العاطفية والوجدانية والانفعالية بآفاق

شغلت تي ان حداث ال ضايا والا سباب والق كم الا سانية بح ندلس الان ها الا ست ، ب وانعك

ته كره ورؤي شاعر وف لى ال ته ع سى ، تأثيرا كاء والا عات بالب ية المقط جت غنائ فامتز

تراث  ية وال يه المرجعات الدين سلوب خطابي وعظي منصهر ف صبر با مرارة وال وال

قدر كزت معظم مقطعاته حول الذات والعبوتمر، الاسلامي ر وأفول الحياة وسخرية ال

جوء ، الاجتماعيةوالزمان والعلاقات  لة دون الل غة المتداو صر الل من عنا ولغته كانت 

، افقيــة ذات تــرددات منخفضــة، وموســيقاه، الــى الرمــز او الضــبابية لغلبــة المباشــرة

في  عه  عه لمجتم به ويتوق حس  ما ي مر ل مذاق  شارية ب عات است ته جر نت مقطعا وكا

لوه ، غياب الفرح والابتهاج والحب في مقطعاته يدل د غزللذلك لم  إلا مقطعة ، في ال

في  ها إلا  واحدة جاء في آخر كتابه " الابيات المهذبة " ولم يعاد المرأة ولم يتطرق الي

عدل ، مقطعتين  مع ال هواهن  يـرة  ساء او مسا ما " في عدم مطاوعة الن والترضي " ا

                                                 
 .   57:  1النفح  1
ية ا 2 يزل ، ضمن رسالة ماجستير لكل نال محمد من ثة م بل الباح من ق سحر  سات حققت نفح ال لدرا

 . 1225العليا ، الجامعة الاردنية ، 
 .   3نصائح الاحباب :  3
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كان ب لل لانه  فات والع حوره فمعظمها مجزوءة كثيرة الخلل في التفاعيل وكثرة الزحا

   .فهو عالم اجتماعي ورجل قياس وتوجيه، بعقله ويكتب بعقلهيفكر 

ــي  ــدة وه ــواب ع ــى اب ــمنا موضــوعاته ال ــات  :وقس ــم والصــداقة والعلاق العل

  .والدنيا والزمان، واللهو والخمول، والخلق والاخلاق الحميدة، الاجتماعية

ــي   ــين وتســعين قطعــة شــعرية وف ــاب " اثنت ــه " نصــائح الاحب ــي كتاب اورد ف

عين قطعة .ت المهذبة " اثنتين وخمسين قطعة وفي " اندام الديم"الابيا .. " ثماني وارب

 .(1) :باب العلم :ومن مقطعاته شعرية

 شــــفاء داء الــــــعي حُســــنُ الســــؤال 

 

ــــال  ــــل لا تب ـــــماً وق ــــل عل ـــــأل تن  فأسـ

ـــن   ـــر م ــــياء والكب ـــب فالاستحـ  واطل

 

 موانـــــــــع العــــــــلم فمــــــا إن ينــــــالِ 

  (2) :وفي الصداقة يقول  

 اذا كنـــت  لا تنصـــــر الصـــديق فـــدع 

 

 سمــــــــــاعك القــــــول فيــــــه واجتنــــــب 

ــــديق منقصـــة     ســـماع عـــرض الصـ

 

 لا يرتضيهـــــــــا الكــــــريم ذو الحســــــب 

  (3) :وفي صيانة اللسان يقول  

 نعـــوذ بـــاه مـــن شـــر اللســــان كمـــا

 

 نعـــــــوذ بـــــاه مـــــــن شـــــر البريـــــات 

ــه  ــان ميتت ــى الانس ــان عل ــي اللس  يجن

 

 وزلات ـان مــــــن آفــــــاتكــــــــم للســـــــ

 :(2)وفي الطهارة  

ــــــــــه ـــــــــــرء ثوب ــــــــــروءة الم  م

 

 والعـــــــرى فـــــــي النـــــــاس عيبـــــــه 

 بثوبـــــــــــه المـــــــــــرء يعلـــــــــــــو  

 

ــــــــــــه  ـــــــــــــدرا ويحفــــــــــــظ قرب  قــ

 

                                                 
 .  3صحائح الاحباب :  1
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ــــــم  ــــــه ل ــــــم يصــــــنْ ثوب ــــــن ل  م 

 

ـــــــــــــــــن وان لاح شــــــــــــــــيبه  صُـ  ي 

  (1) :وقوله 

ـــــــك لا تش ـــــــك بنفس ــــــــل تعلي  غــ

 

ــــــول  ــــــلَّ الفض ــــــواها وخ ــــــيء س  بش

  تعـــش رائـــح القلـــب فـــي غبطــــة 

 

ـــــنْ يضــــــر ولا مـــــن يقـــــول   فـــــــلا م 

  (2) :واخيراً قوله  

  لا تــــبح مــــا حييــــت يومــــا بـــــسر

 

ـــــــــر صـــــــــديق  ــــــــــديق ولا لغي  لصــ

ــــاش    ــــاوز الصــــدر ف ــــراً يج  إنّ س

 

 يدريــــــه العـــــدا ومـــــن فـــــي الطريـــــق

 

 :شعر الأســر -3
صارى  سلمين والن بين الم سجالاً  حرب  يرة ، كان ال ثة الاخ قرون الثلا في ال و

ترب الن سلميناق يار الم قر د من ع ساحات ، صارى  ضيهم وحصونهم  صبحت ارا وا

سرون ، لمعاركل سلمين يأ وكان الافرنج أحياناً يقومون بغارات على قرى وبساتين الم

ساء من رجال ون يديهم  حت أ قع ت سة ما ي سوق النخا في  يداً  عونهم عب ويضعون ، يبي

لة وكانت تجارة رابحة تدرُ ، مبالف كبيرة فدية لاطلاق سراحهم كون ، أموالاً طائ قد ي و

وعبر ، كل واحد يباع بسعره، لا فرق بينهم، اطفال ونساء، بين الاسرى علماء وأدباء

صدقائه له وأ لى اه ها ا صائد بعث سائل او ق في ر له  ته واحوا عن معانا را أم  ، بعضهم 

مامهم ع  وأوج   ماً ا كان مظل ستقبل  فراس الحمداني لان الم بي  صائد أ بيم ، من ق من  و

 .اخر شعراء الاندلس كنموذج لشعر الاسر، ء شاعرنا البسطيهؤلا

 (123أو 125ت) :البسطي
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س  كريم القي بد ال بن ع في  يهو عبد الكريم او محمد عبد الكريم بن محمد  لد  و

سطة المشهور طة ةمدينة ب قرب غرنا لة  ها الجمي قرن ، بطبيعت من ال ثاني  قد ال في الع

تهوفيها نشأ وقضى معظم ح، التاسع الهجري سخ ، يا يه بالن شتغل ف حانوت ي له  كان  و

 .(1)وقال قصيدة طويلة بعد احراق حانوته ظلماً ، والتقييد والفتوى والتعليم

ـــاحراق حـــانوتي  ـــى –ف ـــنحط رُتبت  لت

 

 يعـــــــود علـــــيهم بانعكـــــاس المؤمـــــل 

ـــذي ف  ـــها ال ــــام مجلس  ـــد كـــان للاحك  ق

 

لِ  ــــدَّ ــــد  أو مُب ــــن مُفس ــــه م ـــــانُ ب  تُصـ

ـــــو  ــــد العلـ ــــان لتقيي  م وضــــبطِها وك

 

 منـــزل  وعقـــــد شـــروط القـــوم أقنـــى

وكــان لــه اصــدقاء مــنهم القلصــادي الشــاعر ولــه معــه مراســلات كثيــرة فــي   

نه بن ، ديوا يى ا بي يح شاعر أ لوادي آش وال بن الازرق ا بد الله  بي ع قا لأ كان رفي و

من .عاصم وابي حامد ابن الحسن النباهي وولده أبي جعفر احمد قدراً  .. وبعد ان أخذ 

مل  العلم اضطر شبابه للع في مرحلة  سطة " وهو  تحت وطأه الحاجة الى مغادرة " ب

لى  في مسجد " برجة من رسالته ا ما يتضح  ناراً ك قدره خمسون دي سنوي  لقاء اجر 

  (2)أبيه

ـــي ـــراتُ مفرق ـــذه البُش  ـــيبتْ ه ـــد ش  فق

 

 وسنـــــــي كمــــا تــــدرون سِــــنا غــــلام 

ـــــابع    ــــاراً ومــــا هــــو ت  بخمســــين دين

 

ــــ ـــــها مِ ــــرلـــ ــــامِ  شان ف ــــق وطع  لائ

ــــ  ــــوم تواط ــــين ق ــــدو ب  وؤاروح واغ

 

ــــامِ  ــــلِّ إم ــــرام ك ــــى إك ـــــا عل  قديمــــ

ـــث تبســـمتْ   ـــواي  حي ـــي ب رجـــة  مث  وف

 

مــــامِ   ثغـــــــورُ الاقــــاحي مــــن بكــــاء غ 

وخلال تجواله في القرى والمدن الصغيرة تعرض للاسر في بعض الطرقات   

هدين بينما ذهب البعض انه اسر اثر اشتراكه في الجهاد ، وانخراطه في صفوف المجا

                                                 
 .   11البسطي أخر شعراء الاندلس :  1
 . 25نفسه :  2



 227 

ــوا مــن  ــم يكون ــه لان الاســارى ل ــى مدينت والارجــح أو اســر فــي احــدى الغــارات عل

 . (1)المحاربين وكان بينهم نساء

لى   وفي الاسر وضع في زنزانة وعمل في الاشغال الشاقة وانه بيع بعد ذلك ا

خادم صارى ك براء الن حد ك سجل ، ا شعرية و حه ال حت قرائ سره تفت في ا قوى و نا ا ل

لك ، القصائد في الحنين والشوق الى اهله وبلدته والتضرع الى الله تعالى بين ذ من ويت

صدقائه يه وأ لى أب شعرية ا سلاته ال ية لاطلاق ، خلال مرا نار فد لف دي نه ا لب م وط

بن  سراحه ودبر بعضه من بيع كتبه واطلق سراحه كما يقول في رسالته الى صديقه ا

 : (2)من الاسر الحسن النباهي عند خروجه

ط في الخ عتُ  مي ب علاق  عل لذيا  بِ ا

 

ــــادى  ــــدى والش ـــــاهر للمبت ـــــو ظـ  هــ

مة بالأياب   سطة " ورضيّ الغني لده " ب لى ب بدأ يفصح ، ورجع بعد الاسر ا و

 . (3)عن هواجسه وخوفه من الموت بعد بلوغه الأربعين من العمر قائلاً 

ــــومي  ـــــين اطــــار ن ــــرور الأربعـ  م

 

ـــوق صـــفح   ــــرى ف ـــي  واجــ  الخـــدَّ دمع

ــــي   ــــداً وترك ـــــيل غ ــــي بالرح  وعلم

 

ــمعي  ــري وس ــدا بص  ــنْ غ ـــلي مِ ــن أه  م

 :(2)وفي بلوغه الخمسين   

  أيلهــو امــرُؤ  مثلــي صــباهُ قــد انقضــى

 

ــرُ  ــن العم ــتْ م ــد تول  ــاً ق ـــين عام  بخمسـ

شتالة وا   كي ق يزابيلا مل ند وا كين فردنا بل المل من ق سطة  صار ب عاش ح نه 

شهر والذي استواراجون  سنة  مر قرابة سبعة ا نة  سليم المدي هت بت و  للهجرة 124انت

 .(5)بقائد حامية مدينته وقت الحصار قد اشاد

ـــلى ــوا عـ ــن ارضــنا عزم ــا ع   إجلائن

 

 مِـــنْ بـــــعدِ مـــا اجتمعـــــوا لنـــا وتـــألفوا 
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غرناطــة وســقوطها لانــه لــم يتطــرق الــى والارجــح أنــه تــوفي قبيــل حصــار  

ماالسياسيحصارها والمشاكل  ته ورب تي رافق سنة  ة ال له قصيدة  123أو  125توفي  و

 .(1)في مرضه يقول

  ومــا زلــت  تشــفي الســقم  يــارب دائمــاً 

 

ــة الصــدر  ــرءِ مــن غُل ـــرد البُ ــي بب   وتُطف

ــــك  ارتجـــي   ـــذي منــ ـــي بال ـــدْ اله  فجُ

 

ــرِّ  ــالمِ السِّ ــا ع ـــي فيــك ي ــق رجائــ حق   و 

حــدهما بــاثر الاخــر وهمــا فــي مــات ااذ تــوأمين اللـه قصــيدة فــي رثــاء ابنيــه   

   .(2)الطفولة المبكرة مطلعها

ــــنُ  س  ه ح  ــــد  ــــينُ واودى بع  اودى حس

 

ـــنُ  ـــي الوس  ـــن مقلت هما ع ـــد  ــــار بع  فطـ

 (3) :وكـــان يـــرى ان نعـــم الـــدنيا محصـــورة فـــي ثـــلاث جمعهـــا فـــي قولـــه 

 

ـــــــــــلاث ــــــــــــا ث ـــــــــــةُ الدنيـ  نعم

 

ــــــــة  ـــــــــا النَّهاي ــــــــي الدني ــــــــنّ ف  هُ

 صـــــــــــــــحة الجســـــــــــــــم وزوج   

 

ـــــــــــال  ــــــــــــن الم ـــــــــــة ومـ  الكفاي

فق ، مفقود :دي  وان    ونشر د. محمد ابن شريفة دراسة عنه مقرونة بقصائده و

مداً على مخطوطة حصل ، سيرة حياته بعنوان " البسطي آخر شعراء الاندلس " معت

  .(2)عليه

ته :أََََس  ريات  غارة على مدين في  ته ، الارجح إنه أسر  صيل حيا سجل تفا نه  وا

خلال رسائله  طة في الاسر من  كة غرنا كان يرسلها لان اراضي ممل تي  شعرية ال ال

جون شتالة وارا صنيف ، كانت متداخلة في ذلك العصر مع اراضي مملكتي ق كن ت ويم

  :موضوعات مراسلاته الشعرية الى
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يخبرنا في قصائده باطوار اسره وسجنه وقد وضع  :وصف احوال السجن والأسر -1

 .(1)مهدداً بوسائل التعذيب اول الامر في شبه زنزانة مقيداً مكبلاً 

ــــ ــــي قع ــــه مجموعــــة  ف ــــت  غولُ  ر بي

 

 والهـــــــامُ فيـــــه قـــــدْ أجـــــاب الهامـــــا 

 وبجــــامع  جُمعــــتْ يـــــداي  وقرُمــــة   

 

 منعــــــــتْ قيــــــامي إنْ اردتُ قيامــــــا 

تي يك   شاقة ال شغال ال ــف الا قواه لووصـ سمه و لى ج ثرت ع لـتي ا ها ا ف ب

 .(2)البدنية 

  ورقّ جســـمي بيـــنهم، فتحتـــى ضـــع

 

ـــــا اعضــــائي  ــــن حالهـ ـــــرت ع  وتغيـ

ـــــدمها   ــــون بـ ــــي الجف  وتقرحــــت من

 

 وتقـــــــــطعت بلهيبـــــــــــها أحشـــــــائي 

  .(3)ويظهر أنه بيع الى أحد كبراء النصارى واصبح يعمل خادماً لديه  

  واحســـرتي بـــــعد اشـــتغالي بـــالعلو

 

 م ودرســــــــــها وتـــــــــلاوة الــــــــقرآن 

 أمُســـي واصـــبحُ خـــــادماً مُتصـــرفاً  

 

 ادة الأصنـــــــــام والأوثـــــــــان لعــــــــــب

ـــنُ   ــــرِ مشـــتغلاً أك ـــم اكـــن بالحف  إن ل

 

ــــــهدم مُ  ـــــبالـ ــــــاننش ـــــع البنيـ  ـغلاً م

ــناعتي   ــس ص ــوم الجل ــي ي ــنس ف  والك

 

 شّ يتبعُـــــه مــــــدى الأحيـــــــان والـــــــر

 وبغســـل أقــــــذار الكـــلاب تحرفـــي  

 

ـــــان  ـــــات والأزمـ ـــــثر الأوقـ ــــي أكـ  ف

 فثيــــــــــابهم أدرانُهـــــــــا مغســـــــولة   

 

 وثــــوبي الدهــــــر  بــــالادران  ، ـديبيـــــ

  (2) :وعن بيعه يقول  

ــــ ــــد   يوبيعِ ــــع  تزاي ــــدِ بي ــــعِ العب  كبي

 

ــــــــد  بعـــــــد درهـــــــمِ  ــــــــمِ نقـ  بدرهـ

 

                                                 
 . 32،  31،  31-22،  21البسطي :  1
 . 32،  31،  31-22،  21البسطي :  2
 . 32،  31،  31-22،  21البسطي :  3
 . 32،  31،  31-22،  21البسطي :  2
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الحنين الى مدينة بسطة وطبيعتها الخلابة ومتنزهاتها الجميلة وفواكهها المتعددة  -2

  .(1)وفي ذلك له قصائد عدة منها قصيدته 

عِ الحنـــــين لبسطــــــة ورب د    وعهـــــاو 

 

ـــــيلا ــــــج منـــــك غل ــــــين يهي  إن الحنـ

 حيــــث الجــــداول ماؤهــــا مــــــتفجر   

 

ـــيلا ـــوقُ الن  اضـــحى الصـــغيرُ بهــــا يف

ـــدت   ـــث البطـــاح كأنهـــا صـــحف  ب  حي

 

ــــيلا ــــنها التكح ـــــون بحس ــــو الجف  تهف

ــــأت   ــــتْ وتفي ـــــلال توارف  ــــث الظ  حي

 

ــــيلا ق ــــوسُ م  ــــوى النف ـــــا ته  بجوارهـ

  

 حيــــث التــــــراب لطيبــــه ولحســــنهِ 

 

ـــــيلاتهـــــوى الش ــــــاه تســـــومُه التقب  فـ

ــــيّم    ــــؤاد مُت ــــا الف ـــــوع به ــــك الربـ  تل

 

ـــــــلاع ــــــي التنقي ـــــــن أب ـــــــا يحــ  مـ

  (2) :وقصيدة اخرى له مطلعها 

ـــــاً  ــــدي دائمـ ــــه يُبع ــــا اعاني ــــع  م  م

 

 عـــــن بسطــــــة المأنوســـــة الارجـــــاء 

 .(3)ومن فواكهها في قصيدة أخرى  

 بالدمنــــــــة الغــــــراءِ مــــــن بســــــطة  

 

ــــــروق  ـــــــناب  ت ــــــون ادواحُ أعـ  العي

ــــــــــدها   ــــــــــونت فيهـــــــــا عناقيـ  تلـ

 

ــــونِ  ــــتّى الفن ـــــحسن ش ــــرت لل  واظه

ــــالوا  ــــا  :ق ــــدى ذوقِه ــــهدُ ل ــــي الش  ه

 

ــــــاً  ــــــتُ ، طيب ــــــهد والله دون  :فقل  الشّ

سة   يام الدرا لى ا حن ا صائد ي له ق ما  ن، ك ها ويتم ها ويتحسر ذهاب ى يذكر ايام

 .يفي الدراسة ابن مالك الأليرُ  رجوعها من خلال رساله الى زميله

 .(2)التوسل الى الله تعالى والتشفع برسوله الكريم -3 

                                                 
 . 12نفسه :  1
 . 21، 21نفسه " 2
 . 21، 21نفسه " 3
 . 37،  33،  35،  33نفسه :  2
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ل ـــوِّ ـــراح أعُ  ـــي السِ ـــهِ ف ـــنْ علي ـــا م    ي

 

ـــــــ ــــــي تعجي ـــــــه ف ــــــلُ  لهوإليـ  أتوس 

لُ للشــــــــــدائدِ    انـــــــــــت  المـــــــــــؤم 

 

ـــــل  ــــــا اتوك ـــــي تخفيفه ــــــك  ف  وعليـ

 
ماً  -4 قول ناد لك ي في ذ سره و ته وا وكان يرى ان ذنوباً ارتكبها كانت من اسباب محن

 .(1)لى ما اقترف وسائلاً العفو والفرجع

ــتْ  ــي مض  ــذنوب الت ــو ال ــتْ نح  ولا تلتف

 

  اعظــــم دائــــي فمنهـــــــا بلائــــي الان

 
  .(2)نى الموت على بقائه في الاسرموكان يت -5

ــــأبرة ـــــونُ مــــن أســــر  ب   المــــوتُ اهــ

 

 عنـــد  الـــذي ذاقـــــه فيهـــا مـــن النـــاسِ 

تدع   ها وفي الاسر كانت فتاة نصرانية تخفف عنه  غزل في قد ت يرة " و ى " إلب

 .(3)في بعض قصائده

 والصــبرُ فــي اســــرها مــا كنــتُ آلفــهُ 

 

 (2)لــولا اجتلائــي فيهــا حُســن  إلبيــرة

 
شعراء  هارسى قواعد، فن قديم متجدد :شعر المدح النبو  -4 عه  ير وتب بن زه كعب 

حب والاعجاب والرجاء  شاعر ال عن م يراً  قب الرسول تعب يان منا في ب خرون  ا

 .ووسيلة للشفاعة والتقرب من الله تعالى، (5)تنفساً ببؤس الحياة الانسانيةوم

ــــد  ـــي مـ ـــان ف ـــا ك ـــلام م ــــلّ الك  واجـ

 

ـــــه الســــلامُ  ــــورى علي ـــــع ال  ح شفيـ

ـــــرفِ دائـــم الـــــذكر لاتـــأ  ـــب الع   طيَّ

 

 (6)تـــــي الليـــــــالي علـــــــيه والأيـــــامُ 

 

                                                 
 . 37،  33،  35،  33نفسه :  1
 . 37،  33،  35،  33نفسه :  2
 . 37،  33،  35،  33نفسه :  3
 41-12د ينظر : البسطي ، آخر شعراء الاندلس : للمزيد عن هذه القصائ 2
ــدلس :  5 ــي الان ــوي ف ــدح النب ــة شــعر الم ــداء / الاردن       1فني ــق ، دار غي ــراهيم  توفي ــر اب ، د. عم

 .  2111لسنة  5المجلد /
 ، ابو فرج الاصفهاني ، دار المعارف ، مصر  133:  1الاغاني  6
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عد ا، اقدم قصيدة قيلت في مدح الرسول  سة هي قصيدة الاعشى ب سنة الساد ل

كة فتح م هد ل لذي م ية ا صلح الحديب ناء  جرة اث فنظم ، لله سول  من الر قرب  واراد الت

   :قصيدة مطلعها

  ألــــم تغــــتمض عينــــاك ليلــــة ارمــــــدا

 

ـــهدا  ـــليم  المسُ ك مـــا عـــاد السّ ــــاد   وعـ

 

 
ية عقب  (1)وان قريشاً صدوه في طريقة وهي قصة مشهورة   سنة الثان وفي ال

هوازناسر ج، معركة الطائف لة  حرد ، مع من قبي بن  ير  جرول زه بو  ينهم أ كان ب و

  (2) :فالقى على الرسول قصيدة نقلها المقري بسند كامل مطلعها، الجشمي

ـــي كـــــرم  ـــا رســـول الله ف  امـــنن علين

 

ــــر  ـــــوه وننتظ ــــرء نرج ـــــك الم  فانـ

ير    بن زه عب  صيدة ك عد ق ها (هـ24ت)وت يت علي لذي بن كز ا صائد  المرت الق

ها  ذزل الشعراء منلرسول ولم يالمدحية في ا سجون على منوال ذلك الوقت الى الآن ين

يه بين يد ية )، ويقتدون باقوالها تبركا بما انشدت  مة غزل من مقد كون  صيدة تت -1والق

  .(5) :( ومطلعها12

 بانــــت ســــعاد فقلبــــي الــــــيوم  متبــــولُ 

 

ــــ ـــــم يُف ـــــم إثرهــــا ل ــــول مُتيـــ  د مكب

ش  لف بال تي تب قة ال صف النا من و بة )و لى المحبو تذار  (33-13اعر ا من اع و

 (.51-34ومدح الرسول الكريم )

  انبئــــــت أن رســـــــــول الله اوعــــــدني

 

ــــأمول ــــول الله م ـــو عنـــد رسـ   والعف

 المهـــلاً هـــداك الـــــذي اعطـــاك نافلـــة 

 

ــــواعيظ وتفصــــيل  ـــــا م ــــرآن فيهــ  ق

 لا تأخـــــذني بأقـــــــوال الوشـــــاة ولـــــم  

 

ـــيّ  ــــثرت ف ـــب وان كــ ـــل  اذن  الاقاوي

لك   ، وحظي الرسول بقصائد حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة وكعب بن ما

بد  شاة أم مع لت  (1)وفي ديوان الاول سرد لحادثة "  بوي قي مديح الن صائد ال ومعظم ق

                                                 
 .   311: 3النفح  1
نا نصر ديوان كعب بن زهير ،  2 قديم د. ح صنعه الامام ابي سعيد الحسن بن الحسين العسكري ـ ت

 الحتي ، دار الكتاب العربي ،بيروت .
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عد وف تهب سمى "، ا فاة ي عد الو قال ب ما ي ثاء و نه موصول ، "ر مديح لا سول  في الر و

خاطبون ا، الحياة لى الله وان الشعراء يخاطبونه كما ي قرب ا ها الت مراد ب ياء وان ال لاح

سلم) والاشادة برمزه محمد يه و جع ( صلى الله عل نى على التف ثاء تب صائد الر ما ق بين

وتعد داليته ، وللشاعر حسان ثلاث قصائد مراثيه في الرسول الاكرم، والحزن والبكاء

ها سلمين مطلع فوس الم في ن تأثيراً  صائد  ثر الق كان للمتصوفة  (2)من اك برز و لذين  ا

والشــبلي  (312ت)والحــلاج  (227ت)وجــودهم فــي القــرن الثالــث فــي حقبــة الجنيــد 

، اثرفي التمهيد لفكرة المديح النبوي في قصائد مستقلة وربطه بالحب الالهي (334ت)

ية عذري والاسماء الرمز هوى ال ، وظهور مقدمات فيها تشبيب بالارض الحجازية وال

بن يا يحيى  بو زكر شاعر ا شعراء  (هـ353يوسف الصرصري ) ويعد ال ثر ال من أك

ئة  حداها ثمانما المجيدين في المديح النبوي وكان طويل النفس في قصائده التي بلغت ا

غدادي  شيد الب كر ر بي ب بن أ مد  بد الله مح بو ع شاعر ا عده ال يأتي ب تاً و سين بي وخم

ــواعظ  ــى حــروف  (هـــ332ت)الشــافعي ال ــي مــدح الرســول عل ــه ف وقصــائده الوتري

جمالم عاً ومصدر وحي  (3)ع شاراً وذيو صائد انت هم الق من أ عد قصيدة البوصيري  وت

  .(2)لكثير من القصائد الاخرى التي امتدت كسلسلة متشابهة الى العصر الحديث

هوفا : أما في الاندلس ليهم مظاهر الل سي وان طغت ع مع الاندل فان ، ن المجت

صغ باراً و ينهم ك مام اع تتتلأ ا نت  سول كا كات صورة الر ينهم حر كن ب لم ت اراً و

بوذة  نت من سفة كا شرق وان الفل في ال ما وجدت  مة مثل قة كظواهر عا ية او زند الحاد

وان الفطـرة كانــت غالبـة علـيهم وملائمــة ، لانهـا تـؤدي الـى مناقشــة الوجـود الالهـي

مع ا لديني  صراع ا مالكي وان ال مذهبهم ال ضل في ا ير  ثر الكب له الا كان  فرنج  فاء لا

ية ل الثبوت قداتهمع سي ، ى معت حزم الاندل بن  عد ا ئل  (هـ453ت)وي شعراء الاوا من ال

                                                                                                                            
 .  47، ق 43ديوان حسان بن ثابت : ق 1
 .  31نفسه : ق 2
 . 1257، عمر رضا كحالة ، مط الترقي ، دمشق ،  114:  2معجم المؤلفين :  3
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في  الذين مهدوا لقصائد المديح النبوي والاشادة بسنته واستعمال عبارة "صلى عليه " 

 .(1)الشعر في قصيدته التي تبلف عدد ابياتها ثمانين بيتاً 

في النصف ستقلاليته  ثر وا بوي بوضوح اك مديح الن صائد ال لورت ق الاول  وتب

ــيد البطليوســي  ــن السِّ ــد الله ب ــد عب ــي محم ــرن الســادس للهجــرة وللشــاعر اب ــن الق م

ـــ521ت) ــتقصــيدة  (ه ــذكر بي ــة وي ــة المكرم ــا مك ــث  يخاطــب فيه الله الحــرام ومبع

هذه  واصبح موضوع " الخطايا ومخاطبة الحجيج وارسال التحايا والسلام من اركان 

في القصائد وبهذا يشهد للاندلسيين ا عراق والبوصيري  في ال بل الصرصري  سبق ق ل

بوي (هـ541ت)ولأبي عبد الله بن الخصال ، مصر مديح الن في ال بو  (3)قصيدة  عد ا وي

سمات  (هـ533ت)العباس بن العريف  في الاندلس يحمل  بوي  شعر الن أول من قال ال

قود " م، صوفية به المف من كتا ها  نه نقل يذكر ا له  ية  شعاراً نبو قري ا قل الم طالع ون

 . (2)الانوار ومنابع الاسرار "

  وحقّــــــــــ ك  يــــــا مُحمــــــد إنّ قلبــــــي

 

 يُحبـــــــــك قربـــــــــة نحــــــو الالــــــه 

ــــك فــــي فــــؤادي   تْ امــــــواه حبِّ  جــــر 

 

 فهـــــــام الق لــــبُ فــــي طيــــب الميــــاه 

شارات   ستعملاً إ شراقية م صيغة ا شد الرحال " ب نوان "  خرى بع له قصيدة ا و

 .(5)في مخاطبة مواكب الحجصوفية يمكن تسميته بالحجازيات 

حــال وقــد نــالوا المنــى بمِنــي   شــدوا الرِّ

 

ـــا  ـــد باح ـــوق ق ـــأليم الشَّ ــــم ب  وكُلهُــــ

 راحـــتْ ركـــائبهم تنــــــدى روائحهـــا 

  

ــباحا  ــد اش ـــاب ذاك الوف ــا طــ ــا بم  طيب

ـــم   ــــى له ـــي المصطفـ ـــر النب ـــيم قب  نس

 

ـــا  ـــهِ فاح ـــن اجل ــــكروا م  راح  اذا ســـ
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يه ابياتها البالغة واحداً وثلاكما له قصيدة يفتتح   بارة " صلى الله عل ثين بيتاً بع

ية (1)" وسلم صائد النبو في الق قاً  يدعو الله ان يصلي على ، وهو نمط تكرر لاح وهو 

يه  سار عل رسوله ما هطلت السحب بالغيث وتغنى الطير على الاغصان وهو اسلوب 

في الارض وزخات عدد الحصى  يه ب في الصلاة عل تأخرون  لم تتضح ، المطر الم و

من  اعنده فكرة " الحقيقة المحمدية " بان الله تعالى اول ما خلق محمد وبشره بالنبوة و

كاثف وهي  نور المت من ال ياء  نور والاول عرش وال ثم خلق ادم على صورته وخلق ال

 . (2)بقوله  الفكرة التي كررها الصرصري

ـــــــونا آدم    لــــــولاه لــــــم يخلــــــق ابـ

 

ــــــيم ــــــار  أو نع ـــــــيم ن ــــــان  وجحـ  جن

ــــــة ومحمــــــد    قــــــد كــــــان آدم طين

 

ـــــد ذي ـــــا عن ـــــدعي نبين ـــــان  ي  الاحس

سيئة لاسيما ان الله واض   كريم حسنة  ية على الرسول ال فاء صفات غير حقيق

ني "إن الله اصطفى آدم  يب الزم تعالى خلق آدم اولاً وقدمه على بقية الانبياء في الترت

 .(3)ونوحاً وآل ابراهيم وآل عمران على العالمين " 

انتعشت قصائد المدح النبوي في عهد الموحدين وبني الاحمر امتداداً للقصائد  

لى  خوف ع بان و حلال وذو من ان سيئة  سية ال ظروف السيا لى ال عل ع سابقة ورد ف ال

ــيهم والتحليــق فــي الاجــواء الشــعرية ، حيــاتهم مــن انقضــاض عــدوهم النصــراني عل

حدي و، بحجازيات يختلط فيها النسيب والشكوى والرجاء مة الت يات لمقاو فع المعنو ر

يد  في تمج لوك  مدح الم مة الرسول الاعظم و من مقاو خلال الاستلهام  الخارجي من 

لدفاع عن سات وا ية المقد في رعا لى الاستنجاد بالرسول ومواقفهم  ضافة ا ان الله ها ا

  . تعالى لا يتخلى عن دينه وعن عباده المخلصين
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ي الربانيات والنبويات قليل الاجادة في " ان الشعر ف (:ه 111 قال ابن خلدون 

حول "  لب إلا الف مديح  (1)الغا تل ال جادوا او اح لذين ا شعراء ا هم ال لى ا شير ا لذلك ن

  .النبوي المساحة الاكبر من شعرهم

الفضل في رسوخ قصائد المدح النبوي في  (هـ 327ت)يعد لأبي زيد الفازاري 

ندلس سف، الا نوان " الو شعرية بع عة  مدح له مجمو في  سلمة  ثار الم بة والا ائل المتقل

ياءحروف الهجائالوهي مخمسات على  (2)النبي " لى ال مزة ا من اله شتملت ، ية  قد ا و

 :من قوله في المخمس النونيف، على عشرين دوراً 

ـــربُ  ـــرق  ومغ ــــراه ش ـــرا مس ـــدا قم   ب

 

ــــربُ  ــــة يث ــــواه المدين ـــــ تْ بمث  وخُصّـ

ــــد  ـــي سُـ ـــور مضـــوكـــان ف  رب رة الن

 

 ـــــــرب العـــــالمين مقـــــرّب نجـــــيا لــ

   حبيب  فيدنو كل حين ويستدني   

سول الا  قول ان الر غربوي شرق والم ضاء الم ها عظم است نوره وخصت ب  ب

 .رب العالمينه السماء في سورة المنتهى ليقترب من يثرب ويشير الى صعود

ي (هـ342ولابن سهل الاشبيلي )  تاً  ةعين ية وعشرين بي في ، في ثمان شتهرت  ا

في ، لمغرب يتناول اماله وشوقه لزيارة قبر الرسولبلاد ا ما  ويصف ركب الحجيج و

ها  تنم ب مات مسجعة  عة او حما ليهم كغصون يان صدورهم من الشوق الذي ينعكس ع

مع ، مسكاً من مناجاة الرسول يه  به ورم ووصل الشوق به الى مطالبة الحجيج بأخذ قل

 .(3)الجمرات 

ــأنني اخــذو ــا ركــب الحجــاز ف ــب  ي    القل

 

ــا ــق قابع ــر العلائ ــي اس ــم ف  أرى الجس

ــــــا   ـــــــم فإنم ــــــوه إن قفلتــ  ولا ترجع

 

 نتكــــــــــم ألا تــــــردوا الودائعــــــا أما

 مـــع الجمـــرات ارمــــوه يـــا قـــوم إنـــه  

 

ــد الشــوق صــادعا ــتْ مــن ي  حصــاة تلق
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مديح  (هـ351ت )بينما تصدر معاصره ابن الجنّان الانصاري  الملقب بشاعر ال

 غزارة انتاجه وتحتل النبويات والحجــازيات نصف  النبوي شعراء عصره من حيث

جده  كر موا في ذ فنن  سول والت حب الر في  تدور  يه  عة ومعان صائده المجمو ق

خرة لدنيا والآ في ا شفاع  ته والاست له ومعجزا عرض خلا شواقه و هوم ، وا كرر مف وي

  (1) :الصلاة والسلام في أبياته

  صــــلوا علــــى هـــــذا النبــــي فأنــــه

 

ــــالمؤم ــــزل ب ــــم ي ــــن ل ــــا م   نين رحيم

ــــفاعة   ــــه ش ــــون من ــــا الراج ــــا أيه  ي

 

 صــــــلوا عليــــــه وســــــلموا تســــــليما 

في    مديح  صائد ال من ق جزءاً  بوي  وفي القرن الثامن للهجرة اصبح المديح الن

قصائد مدحية مرفوعة يستهلها بمقدمة  (هـ773)ولابن الخطيب ، سلاطين بني الاحمر

مديح  لى ال قال ا ثم الانت سيب  في الن صيرة  ية ق في غزل لة  يات قلي ماً بأب بوي ومختت الن

سان ، الممدوح لى الرسول الاعظم على ل شكل رسائل موجهة ا له قصائد على  كما 

  .(2)سلاطين بني الاحمر ومختتماً قسماً منها بنصوص نثرية

له قصيدة  (هـ711)وسار على منهجه الشاعر المعاصر له ابن مرزوق   الذي 

سنة ) بوي  لد الن في المو ها  ياض  (هـ733القا من ر لروض  صفية  مة و تدأها بمقد اب

هرة  عة الزا ظل الطبي في  هو  غرناطة على غرار قصائد ابن زيدون في الحديث عن ل

سة لديار المقد لى ا هة ا كب المتج لى وصف الر لتخلص ا لذي  (3)ثم ا مرك ا بن ز ولا

لد اشرنا اليه سابقاً قصائد كثيرة في المديح كان يقدمها سنوياً في الاحتفال في ليلة ا لمو

بن الخطيب  (2)النبوي  لذي عاصر ا حذامي ا بأبي الحجاج ال عروف  وللمنتشافري الم

  .  (5)قصائد وكتب في السيرة النبوية
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قال (: هـ711ت)أما الشاعر ابن جابر الضرير  ية  ف حه النبو نه المقري"وامدا ع

حة  ير والبوصيري بنف بن زه بين قصيدتي كعب  في غاية الاجادة " له قصيدة تجمع 

 .(1) :دلسية متكونة من مئتين وستة وتسعين بيتاً مطلعهاأن

  بــــادر  قلبــــي للهــــــوى ومــــا ارتــــأى

 

ـــد رأى  ـــا ق ـــنها م ـــنْ حس ــــا رأى مِ  لم

يبدؤها بالنسيب ثم يتخلص الى مناجاة المكان وبيان الغرض من تنظيم القصيدة  

لنفس مع ا حوار داخلي  في  لذنوب  من ا ته  ما فا داً صعو، والذي هو التوبة واصلاح 

بالافتخار بالذات وهبوطاً في الحديث عن الشيب والكبر والدعوة الى التزهد وعرض 

لزمن ... .الخواطر والحكمة باسلوب وعظ عن الجود والبخل والفقر والعلم والجهل وا

مأمون ية وال سان ومعاو عروش سا قي ب تذكر المتل تاريخ ب من ال برة  صيل .والع .. وتف

جه  شمائل الرسول ومعرا في  قول  تهال لى ، ومعجزا صيل حجه ا عن تفا حدث  ما ت ك

بره نور ق صيدة .البيت الحرام واكتحال عينيه ب شرة على الق لب الوعظية والمبا .. وتغ

ها  سرد وفي ظام ال بة ن ية وغل ية والبديع صور البيان لة ال كم وق خواطر والح ثرة ال مع ك

بد الاشارة يراً لا  مي وأخ شعر تعلي شبه ب صيدة وهي ا طول الق لى  ضعف العاطفة ل ا

بة  من الغر ضمير  نونية القشتالي وهي في المديح النبوي وشرح الحال وبيان ما في ال

   .(2)وأورد المقري القصيدة كاملة، والارتحال

  (3) :معاني قصائد المدح النبوي

   .الحجازيات والشوق لزيادة أرضه الطيبة -1

 .صفات الرسول وخُلقه -2

  .دلائل النبوة -3

 .مدح أهل البيت والصحابة -2

 ت الشعراءطبقا
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 (:شعراء البلاط الشعراء الموظفون  -8

او وزراء فــي دولــة بنــي الاحمــر وكانــت  اكتابــالشــعراء الــذين خــدموا وهــم  

لسلطان غرناطة والبحث عن السلطة وتحرير الرسائل الرسمية  مهمتهم التغني بامجاد

ية ذ قوانين الادار شأن ال سمية  سبات الر في المنا قه  كن تطبي تع يم ات كل لطيف ومم

كانتهم  حرفيتهم وم مع  سب  ظة تتنا قة محاف ــانت طري طريقتهم ك حدة و صبغة المو ال

ـ قي الشع لذلك ب ية  شكالادار لى  بة ع لك الحق في ت بي  بين  لـر العر لف  حد لا يخت وا

ية يل الحيو مود قل من الج نوع  صفاً ب خر مت قاييس ، شاعر وآ ضمن م نه موضوع  كأ

لتعلممقننة او مصبوبة ضمن قوالب مكررة بحرفية با قل وا من ، لغة معتمدة على الع و

بن الجياب :هؤلاء الشعراء ندي وا لديوان ابن الحكيم الرُ سا  كان رئي لذي  ناطي ا  الغر

بن زمرك  الكتابة طيلة خمسين عاماً ولسان الدين ابن الخطيب وابو الحسن النباهي وا

صا تب ق كان يك لذي  صم ا بن عا لث وا حاً ليوسف الثا كان ماد لذي  كون ا ئده وابن فرُ

مداد  من ال ثة  مر والاسود والابألوان ثلا بذلك الاح شحتان  صيدتان ومو له ق خضر و

حاً  المعروف، د الله العقيليالتنوع واخيراً الشاعر محمد بن عب كان ماد لذي  بالعربي ا

ب ثل ا ني الاحمر ويم سلاطين ب خر  ثل لابي عبد الله الصغير ا من يم ن الخطيب خير 

  -: تلك الحقبة

بد  هو أبو عبد الله محمد بن :ابن الخطيب لسان الدين -1 بن ع سعيد  بن  بد الله  ع

ته ، السلماني المعروف بابن الخطيبالله  ثامن للهجرة لمنزل قرن ال علام ال شهر ا من ا

لوم  ستوى الع جه على م ية وغزارة نتا السياسية التي تحققت له وتنوع شخصيته العلم

  .الانسانية المتنوعة

لب (، هـ713)ولد في مدينة لوشة سنة  تدريس فغ ليم وال نى التع جده الاد مارس 

ناه يه اب ثه ف يه لقب"الخطيب " ور ب، عل لة ا في دو ياً  صباً ادار شغل من بوه ي كان ا  يو

ماء عصره، لذلك نشأ في غرناطة، الوليد اسماعيل كابر عل يد أ مه على   (1)واخذ علو

شاء و (هـ741)حين توفي ابوه سنة و يوان الان ــي د فه فـ بو كان ير خل شاعر ا سه ال أ
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سماعيل ) بن ا ثم 755-734الحسن بن الجياب وزير السلطان ابي الحجاج يوسف  هـ( 

سلطان يه ال عم عل شاء وان يوان الان ئيس د تاب ور ئيس الك ــح ر ته واصب   خلفه بعد وفا

ته، لقب الوزارة سة، تألق نجمه وعظمت منزل ترك السيا خل مع ، واحترق بنارها، ود

سنة  تواحرق، لاجــئا غادر الاندلس الى المغرب به  سجن773كت ثم  المغرب  في هـ 

سنة  سجن  في ال ند (، للهجرة773)بأمر سلطان بني الاحمر وقتل  لدينا ع ما توضح  ك

 . (1)حديثنا عن تلميذه ابن زمرك

ويمكن تقسيمها  (2)بلغت ستين كتاباً وكراسة وصل منها ثلثها :أثاره ومؤلفات    

   :الى

موجزة جه معظمهالنثر التأليفي ويت –أ   تاريخية ، نزعة موسوعية او رسالة 

لى، "الاحاطة في اخبار غرناطة "منها ، وعلمية ، التاج المحلى في مساجلة القدح المع

نة ئة الثام شعراء الم من  ندلس  ته بالا من لقي في  نة  بة الكام في ، الكتي ية  حة البدر اللم

بل  اعمال، نفاضة الجراب في غلالة الاغتراب، الدولة النصرية يع ق فيمن بو الاعلام 

ني نصر، الاحتلام من ملوك الاسلام هر ، طرفة العصر في تاريخ دولة ب يل الزا الاكل

  ...."الاماطة عن وجه الاحاطة و"، عائد الصلة، فيمن فصل عند نظم الجواهر

ــير   ــدوين الس ــة واداة لت ــده رواي ــاريخ عن ــان الت ــة ب ــه التاريخي ــز كتابات ويتمي

بالحوادث ا سة والاعتبار  في درا ماعي  منهج الاجت قدي وال بالمنهج الن خذه  ضية وا لما

ثه في حواد يق  بث والتحق تاريخ والتث عة  (3)ال فات من الخلف مجمو هي المؤل ية و علم

                                                 
نان ،  1 كري ، محمد عبد الله ع للمزيد عن حياته ينظر : لسان الدين بن الخطيب ، حياته وتراثه الف

قاهرة ،  خانجي ، ال لنفح : ق 1231مط ال ئد  2، ا ير فرا لدون ، نث بن خ بر .. ا تاب " الع ، ك
ياه  ني وا من نظم بن الجمان في نظم فحول الزمان ونثير الجمان في شعر  يد  الزمان لابي الول

لواد ،  بد ا ني ع من ب لوك  كر الم في ذ لرواد  ية ا ية ، وبغ الاحمر ، تحقيق : محمد رضوان الدا
 هـ ( .711لابي زكريا يحيى بن خلدون ) ت

 . 213لسان الدين ابن الخطيب :  2
يق : د.  3 لديار ، تحق هد وا كر المعا في ذ يار  مال لمعرفة مؤلفاته ينظر : كتابه معيار الاخت محمد ك

بة  كري ، مكت ثه الف ثاني : ترا صل ال نه والف شرقين ع ته واراء المست شبانة الفصل الاول : حيا
 .   2112الثقافة الدينية ، القاهرة ، 



 241 

ومنهــا رســالته عــن وبــاء الطــاعون ، رســائل فــي الطــب والأغذيــة وعــلاج الســموم

   .(1)وارجوزة في اصول الفقه وأخرى في العروض وثالثة في فن السياسة

هام "  :مؤلفات  الشع   رية  هام والماضي والك صيب والج  نوان " ال له ديوان بع

عاً اذ شعاره جمي لى ا لديوان ع توي ا ضخمة من، لا يح عة  جود مجمو جزء  في هالو ال

ها، ترد في الديوان الرابع من كتاب الاحاطة لم تارة من شعرية مخ  :كما له مجموعات 

لنفح في ا ما ورد  شعر ك سحر وال تاب ال سع  (2)ك عد او لذي ي شيح ا جيش التو تاب  وك

شحا شعري للمو موع  تان، تمج شعريتان مفقود تان  بن  ومجموع ستاذه ا شعر ا من 

 .(3)الجياب ونثره ومن شعر ابي جعفر بن صفوان المالقي

ثر :شاعريت     ، كان من ذوي المواهب المزدوجة وجمع بين ملكتي الشعر والن

له ، غزل والزهد والتصوف والمدح النبويوتناول الاغراض الشعرية من المديح وال و

 .(2)مساهمات واسعة في ميدان الزجل والتوشيح

 أغراضه الشعريـــة 

 :المدي   ح -8

صيدة واربعون ق وله تسع، لحجاج يوسف بن اسماعيلممدوحه الاول هو ابو ا 

يت  في ب في ال يه  عة ال طر والاضحى او بمرفو يدي الف ئة بع فة كالتهن سبات مختل منا

عةالاح ئة بالبي ، تفال بالمولد النبوي وقدوم نوروز وازدياد مولود وتعزية بمفقود والتهن

وممدوحه ، ويمكن ان نعد قصائده سجلاً حافلاً للوقائع السياسية والعسكرية لتلك الفترة

وقد نظم قصيدة دالية في اربعين بيتاً يهنئه ، الثاني هو محمد الغني باه الذي خلف اباه

 . (5)هـ 575ببيعته سنة 

                                                 
 منجد . 222، الادب الاندلسي:  221لسان الدين :  1
 .  73:  1النفح  2
 .  211لسان الدين :  3
سان تناول شاعريته رسالتان جامعيتان ، در 2 قاهر وشعر ل اسة وتحقيق ديوانه ، د. محمد الشريف 

 . 1211الدين بن الخطيب وخصائصه الفنية ، وهاب سعيد الامين ، جامعة القاهرة ، 
 .   173الديوان : ق :  5
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   إمـــام هـــدى مـــن آل ســـعدِ نجـــــاره

 

 ونصـــــر الهـــدى ميراثـــه لنبـــي ســـعد 

 الـــبلاد فاصـــبحت  غمـــام النـــدى جـــاد 

 

ــل الخِصــب والعيشــة الرغــدِ   تجــرر ذي

 مـــن النفـــر الوضـــاح والســـادة الألـــى 

 

 يغيثــون فــي الجـــلى ويوفــون بالعهــدِ 
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 :الغ  دل -9

غزل  ،غالباً ما يرد في مقدمات قصائده المدحية  في ال ستقلة  وله عشر قصائد م

 .(1)الخالص منها قوله

ــــن لعينــــي أن تــــراه    يــــا حبيبــــاً م 

 

 قـــــد رمـــــــى حبُـــــك قلبـــــي وبـــــراه

 لـــم يـــدع هجـــرك لـــي مـــن رمـــق  

 

ـــــــــين وآه ــــــــــا فعـــــــــل الب  آه ممـــ

ـــــبا   ـــــتْ ص  ب  ــــــما ه  ـــــي كلـّ ـــــا لق لب  ي

 

 فه الوجـــــــــد لأيــــــام صــــــباهشــــــ

 يـــــا نســـــيم الريــــــح بلـــــف خبـــــري  

 

 ربـــــع  أو جئـــــت حِمـــــاهإن اتيـــــت  ال

 كنــــــت  صــــــبورا إنــــــــما  لقــــــدو 

 

 صـــــدع  البيـــــــن فـــــؤادي وكـــــواه

ـــوى   ـــرط الج ـــن ف ـــاه مِ ـــا ألق ـــلّ م  ج

 

 فــــــــلا ربّ ســـــــواه، حســـــــبي الله

 
 :الشعر الديني -3

صائده  لى ق ية ع سحة الدين لب الم ية ، تغ صائد زهد له ق قي  جل ورع ت هو ر ف

شرنا، وقصائد في المدح النبوي، ونفحات صوفية مدح  وقد ا في موضوع ال لك  لى ذ ا

بوي مع ، الن سب  عدم التنا جاء ل في اله قل  يات وم ثاء والاخو في الر صائد  له ق ما  ك

لــه مقطعــات كثيــرة متنوعــة وقــد اســتهلها بقولــه " ، شخصــيته وفــي كتــاب الاحاطــة

  .رد معظمها في الديوانولم ي (2)المقطوعات المشتملة على الاغراض العديدة " 

خار ، " اما نثره فهو البحر الزخار قال المقري :نث  ره  به الافت لذي  لـدر ا بل ا

لك  (3)" من ذ سياقها و في  به و قدمات كت ونثره الفني يتخلل نثره التأليفي ويتجلى في م

" بســم الله  مــا كتبــه فــي مقدمــة كتابــه " معيــار الاختيــار فــي ذكــر المعاهــد والــديار "

ه الذي انفردت صفاته بالاشتمال الحمد ، صلى الله على سيدنا محمد، الرحمن الرحيم

جلال باء ال حلال، على اشتات الكمال والاستقلال باع حتلال ال عن ا نزه  المتصفة ، الم

                                                 
 .  347الديوان : ق :  1
 .  525-427:  4الاحاطة  2
 .  134:  3النفح  3
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بالاختلال خلال  نوال، ال صلة ال سؤال ل مد بال غايرة ، المعت سكانها مت عل الارض ك جا

متصــفة بالمحاســن والمقــابح عنــد اعتبــار ، بــاختلاف العــروض والاطــوال، الاحــوال

ئاله مالي صنائع والاع ضاع وال مال، ات والاو صيل والاج لى التف يره ، ع قام خ من  ف

تدال حت خطة الاع خل ت شره د شره، ب عن  يره  من قصر خ هلاً للاستعانة ، و كان أ

  ، والاستبدال

شد الرحال يه  شـره وجب ال لتمس بقصده صلاح ، ومــن أربـى خيره على  وا

 .(1).. ".الحال

ثره  (سلطانية والديوانيةال)وتحتل رسائله الدبلوماسية   حيزاً كبيراً من مساحة ن

صعبة يام  مر بأ مر ت ني الاح لة ب نت دو بة وكا يوان الكتا سة د تولى رئا نه  ني لا ، الف

له  قري رسائل مطو وكانت مهمته عسيرة وتحتاج الى دراية ودبلوماسية وقد اورد الم

سلطان ، له لى  باه ا ني  سلطان الاندلس الغ عن  ها  بن ومنها رسالة كتب مصر احمد 

نت  تي كا ية ال الناصر قلاوون يشرح فيها احوال الاندلس الصغرى والمخاطر الخارج

سحاب ، تهددها ونصها " الابواب التي تُفت ح لنصرها أبواب السماء ها  وتُستدر من آفاق

ساب ، وتجلى بانوار سعدها دياجي الظلماء، النعماء باد بالانت لبلاد والع كرة ا ف ن وتُعرَّ

بواب .على اختلاف العروض وتباين الحدود وتعدد الاسماء، والانتماء الى محبتها .. أ

ير سلطان الكب شهير، ال يل ال ظاهر، الجل طاهر ال سعد، ال حد الا جد ، الاو الاصعد الام

  (2)... " .العالم الفاضل الكامل، الاعلى العادل

صنعةالإويلاحظ الاسراف في السجع و  سلطانيو، يغال في ال قاب ال ثرة الال ة ك

وفي التحميدات اتى ، المللالاطالة والاطناب الى حد ، التي تزيد أحياناً عن ثلاثين لقباً 

ثر، وعشرين سجعة على حرف واحد باربع في الن جائز  ما ، وهو غير  له رسائل وك

بين  نه و جرت بي تي  سلة ال ها المرا باء من ماء والاد من العل ناء عصره  مع اب ية  اخوان

صاري  مة الان بن خات يب ا هار (هـ771)الاد في از قري  شر الم قد ن نص  و ياض  الر

                                                 
 . 71معيار الاختيار :  1
 .  311:  1النفح   2
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جواب سالة وال ها (1)الر غة من قل مبال سلطانية وا عن الرسائل ال لف  هي تخت بن ، و ولا

ماتا في  تورداذ ، لخطيب مشاركة في ادب المقا سة "  مة السيا سم " مقا له با مة  مقا

طة تاب الاحا من ك ير  سم الاخ شتاء وال (2)الق لة ال يف ورح طرة الط مة خ صيف ومقا

ندلس شاهداته الا عن م بارة  هي ع هد  (3)و ــر المعا في ذكـ يار  يار الاخت تاب مع وك

لى الب والديار وهو اشبه ته ا في رحل شاهداته  في وصف م مقامات من حيث الاسلوب 

واتبــع طريقــة المقامــة اســلوباً وروحــاً ووصــفاً ومزجــاً بــين النثــر ، (2)شــمال افريقيــا

عروف بالا، والشعر لستقامة ووبطله شيخ وقور م سلوب  اويرا بع ا سه لانه ات هو نف

لدان، السرد في وصف الب يار  يار الاخت في مع قال، (5)وما جاء  قد  :"  يل و ضمني الل

به سح راه سدل الم هب، ا به وانت مس ناه يد الا من  شمس  يوش، قرص ال فت ج  ودل

ها لى وكون حت الطيور ا به وجن شط المجرة كواك حت الازهار ب به وفت ، الحبشية كتائ

بيض ، ت الطوافات بعد سكونهاشرتوان بروق ب وعوت الذئاب فوق هضابها ولوحت ال

، وتســللت اللصــوص لانتهــاز فرصــها، وباهــت الكــف الخضــيب بخضــابها، عضــابها

ما .وثيق الغلق، في مناخ رحب المنطلق، وخرجت الليوث الى قسمها وحصصها ... فل

قاء الرفق  من رف ني  فة وأعجبت فةارحت الكلفة واقضمت جوادي العل في ، الأل قت  رم

خائف في زي  نا  سقائف آم عض ال طائف، ب بالارض  نه  طاف م شيخاً  تى اذا .و .. ح

له، اطمأن حلوله خان زغلو قيمّ ال لى  ترد ا له و ما ، واصحب ذلو جاءه ب ما  ستكبر ل وا

  :استجمع قوته واحتشد ورفع عقيرته وانشد، يهواه رسوله

   اشكــــــو الـــــى الله ذهـــــاب الشـــــباب

 

ـــــي  ــــــرة اورثن ـــــم حسـ ـــــاب ك  واكتئ

ــــاب الصــــبا   ـــــذات ب ــــن اللـ ــــدّ ع  س

 

 فـــزارت الاشجــــان مـــن كـــل بـــاب 

 
                                                 

 .  237:  1ازهار الرياض  1
 .   314:  1الاحاطة  2
 .  1251مشاهدات لسان الدين ابن الخطيب ، جامعة الاسكندرية ،  3
معيار الاختيار في ذكر المعاهد والديار ، تحقيق ودراسة محمد كمال شبانه ، مكتبة الثقافية الدينية  2

 . 2112، القاهرة 
 .  73نفسه :  5
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 وغربــــــة طـــــــــالتْ فمــــــا تنتهــــــي 

 

 موصــــولة اليـــــوم بيــــوم الحســــاب 

 وشــــــر نفـــــــــس كلمــــــا هملجــــــت  

 

ـــاب  ـــل خطـــام المت ـــم تقب ـــي الغـــي ل  ف

ـــــيبي ولا   ـــــي ش ــــــع ف ـــــا رب شفـ  ي

 

ــــآب  ـــــى وحســــن الم ــــي الزلف  تحرمن

  " .........(1).  

*** ** 

 :شعراء غير الموظفين -2
ميع  طة ج شعراء غرنا كن  موظفينلم ي تب ل، هم  من يك منهم  كان  قد  ية ف هوا

يدة ، للاستمتاع به جادة بع وكان أحياناً يولعون بألغاز شعرية او يتناولون موضوعات 

بل  سي ق شعر الاندل به ال تاز  لذي ام ناطيالعن معنى اللذة واللهو ا كان ، عصر الغر و

في موضوع الفناء و نا  ما بي العدم وفكرة زوالهم وفنائهم والاشارة الى ظهور الشيب ك

ندهم كررة ع ضوعات المت من المو يب  بن الخط مة ا عين او ، مقا مر ارب لو  الع او ب

في موضوع زوال  يره  سطي وغ ند الب ما ظهر ع لدنيا ك فراق ل خمسين سنة علامة ال

سية  لذلك يمكن القول ان الشعر في تلك الفترة، الشباب والحياة سية القا ظروف السيا لل

ية  صنعة الفن جود ال من و لرغم  لى ا جة ع من البه ياً  كان خال ستقبل  من الم خوف  وال

وكــان الشــعر الصــوفي والزهــد والمــدح النبــوي والرثــاء اضــافة الــى مــدح ، الفائقــة

ف، موضوعات التى طغتالالسلاطين من  سد ال حاولوا  شعرية وقد  غاز  كار أل را  بابت

من  توريات أو شعركال فاظ و عب بالال سميته بالل كن ت ما يم نائي الدلالة في مزدوج او ث

ترة لك الف سي و :شعراء ت يان الاندل بو ح مة ا بن خات سطي وا مالقي والب جل ال بن مر ا

ما والسلطان يوسف الثالث وكانت المراوالعربي والقلصادي  رة على السنة معظمهم ك

  (2) :رسانهاحسرته على ثغور الاندلس وف في قول الاخير وهو يصور
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   علــــى الثغــــور تخلــــت يلهــــف نفســــ

 

 فهــــي صــــغر مــــن الكمــــاة الحمــــاة 

ـــــى المعاصـــــي جهـــــاراً   ـــــاس عل  وان

 

 قــــــــد أبــــــاحوا حريمنــــــا للعــــــداة 

 لائــــف نصــــر لســــت للصــــيد مــــن خ 

 

 يـــــوم اهنـــــأ بسلـــــــم تلـــــك العتـــــاة 

 .(1) :حسرة البسطي بعد معركة غير متكافئة قوله أو  

   لمصـــاب أنـــدلس تصـــــوب الأدمـــع

 

ـــذوب الاضـــلع  ـــا ت ــــرى فيه ـــا جـ  ولم

  فلهــــا مــــع الأعـــــــداء حــــال تفــــزع 

 

 تقضـــي بحســـرة مـــن يـــرى او يســـمع 

 وتكاد مهجتــه له تتصدع  

ـــا ـــع جهاته ـــى جمي ـــان عل ـــار الزم    ج

 

ـــــداتها  ـــــا لع ـــــة أهله ــــــاح حرم  فأبــ

ـــــه يقيل  ـــــرى الأل ـــــاات ــــــعثرات ه  ها ــ

 

 ويزيــــل مـــا هـــي فيـــه مِـــن غمراتهـــا 

 يشفع  بدنو نصر بالفتـوح 

ـــــالف ــــــا أحواله ــــــال عدوهـ ـــــد احـ    ق

 

ــــا  ــــا اهواله ـــــوب أذاقه ــــين الخطـ  ح

 وافـــــاض فـــــي اقطـــــــارها إذلالهـــــا  

 

 لمــــــا أبــــــــاد بلـــــــــورق ابطالهــــــا 

 يوم العروبـة كان فيه المصرع 

بن  (:هـ771ت )ابن خاتمة الانصاري   هو ابو جعفر احمد بن علي بن محمد 

سنة ) ية في (هـ724خاتمة الانصاري ولد  نة المر تب ومترسل ، مدي شاعر وكا وهو 

سية " ، وفقيه وزاهد لبلاد الاندل من ا ية على غيرها  له مؤلفات عدة منها " مزية المر

شع يوان  سه رود طه بنف عه وخ سنة (2)جم شحات ح يه مو عة وف له، بدي فن  و في  باع 

فائق ال، التوريه ية " جمع ما قاله تلميذه ابن زر وجعله بعنوان " رائق التحلية في  تور

بي جزي الكل بن  عة وعشرين ، له مراسلات شعرية مع الشاعر ا من ارب ها قصيدة  من

                                                 
 .  172البسطي :  1
 .1272ديوان ابن خاتمة الانصاري،تحقيق : د. محمد رضوان الداية ، وزارة الثقافة،دمشق  2



 241 

يه  من حرف الراء لان شاعرنا كان يلثفبيتاً خالية  فيجعل الراء غينا منها ما ارسله ال

  (1) :مطلعها :فأجابه ابن خاتمة بقصيدة زائية خالية من الراء يقول فيها

ـــــوجزاً  ــــة م ــــة بالجزال ــــزج البلاغ    م

 

ــي ــه ف ــى ب ــزاً  وات ــدعاً معج ــن ب  ا لحس

بنــوع مــن الاطمئنــان بعــد التعــاون عــاش فــي القــرن الثــامن للهجــرة المتســم   

في الاندلسالعسكري الذي كان بين دولة بني مرين في المغرب ودولة بني الا ، حمر 

نة ،  ية المزي عة منطقة مر من طبي ستوحاها  تي ا ية ال صائده الغزل شاعرنا بق شتهر  وا

هابازها لك ت، ر الاندلس ومياه في ذ له  طولو بة حسب ال صيدة مرت عون ق ، سع وارب

غزل بين الوصف وال مع  صائد تج هي ق يق ، و له رق لديوان " غز قق ا ها مح قال عن و

صنعة "، رشيق العبارة، المعاني من ال نه  ــه وتمك شاعر وموهبتـ قدرة ال  (2)يدل على 

مس وال سمع والل كالعين وال حواس  لذوقوقدرته في توظيف ال مع ، شم وا فات  له وق و

 .(3)العيون 

  فــانْ خــفّ خطــوُ الــوهم عــن حــدِّ طــوره

 

ـــام اللحــظِ عــ ــثمَّ سِهـ ــردي ف ــب تُ  ن كث

من ل  ــف  ضراب السي ين  ناظر  حوا  ظِ 

 

ــدِ  ه ــائم النَّ ــن ق ـــحِ مِ ــان  الرمـ  وأنّ طِع

   :(2)أو قوله 

ـــناك ـــبِّ مض ــــداء الح ــــاك  ب ــــلا شـ    أك

 

تْـــهُ علـــى العشــــ ن   اق عينـــاكِ مـــــاذا ج 

صرف    حب مُن سبيل ال عن  لي  كان   قد 

 

ـــاكِ  ـــي فلبّ ــــه قلب ــــوتِ ل ــــتى دعـ  حـ

شمس  بدر وال مر وال صائد وقد وظف الق ية هفي ق في معظم ، الغزل ته  اذإن حبيب

يل  في الل سناها  من  ندما تخلع وقصائده تشبهه او تتفوق جمالاً وهو يستنير  لاسيما ع
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م، النقاب عن وجهها منفيلوح جمالها تما بدر  لوح ال ما ي مة  اً ك في ظل حاب  وراء السَّ

   .الليل
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